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128708 ‐ هل هناك حديث يخبر عن حظر تجاري يقع عل بلاد العراق والشام ومصر ؟

السؤال

هناك حديث عن حظر تجاري عل العراق والشام ومصر ؛ فهل حدث هذا بالفعل ، أم أنه الوضع الظاهر أمام أعيننا ؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

ولسر قَال :ه عنه قَالال ةَ رضريره ِبا نصحيحه (2896) ع السؤال هو ما رواه مسلم ف يبدو أن الحديث المشار إليه ف

اله صلَّ اله علَيه وسلَّم : ( منَعت الْعراق دِرهمها وقَفيزها ومنَعت الشَّام مدْيها ودِينَارها ومنَعت مصر اردبها ودِينَارها ،

. همدةَ وريره ِبا مكَ لَحذَل َلشَهِدَ ع ( تُمدَاب ثيح نم دْتُمعو تُمدَاب ثيح نم دْتُمعو تُمدَاب ثيح نم دْتُمعو

وروى البخاري (3180) عن ابِ هريرةَ رض اله عنْه قَال : ( كيف انْتُم اذَا لَم تَجتَبوا دِينَارا و دِرهما ؟ فَقيل لَه وكيف تَرى

هةُ الكُ ذِمتُنْتَه ذَاكَ ؟ قَال مدُوقِ . قَالُوا عصادِقِ الْملِ الصقَو نع دِهةَ بِيريره ِبا الَّذِي نَفْسي وا ةَ ؟ قَالريرا هبا انًا يائكَ كذَل

. ( دِيهِميا ا فونَ منَعمفَي ةالذِّم لها قُلُوب لجو زع هشُدُّ الفَي لَّمسو هلَيع هال َّلص هولسةُ رذِمو

قال النووي رحمه اله :

" وف معنَ منَعت الْعراق وغَيرها قَونِ مشْهورانِ : احدهما سَمهِم , فَتَسقُط عنْهم الْجِزية , وهذَا قَدْ ۇجِدَ .

والثَّان وهو اشْهر انَّ معنَاه انَّ الْعجم والروم يستَولُونَ علَ الْبَِد ف آخر الزمان , فَيمنَعونَ حصول ذَلكَ للْمسلمين . وقَدْ

روى مسلم هذَا بعد هذَا بِورقَاتٍ عن جابِر قَال : يوشك ا يجِء الَيهِم قَفيز و دِرهم قُلْنَا : من اين ذَلكَ ؟ قَال من قبل الْعجم ,

يمنَعونَ ذَاكَ . وذَكر ف منْع الروم ذَلكَ بِالشَّام مثْله , وهذَا قَدْ ۇجِدَ ف زَماننَا ف الْعراق , وهو ان موجود .

وقيل : نَّهم يرتَدُّونَ ف آخر الزمان , فَيمنَعونَ ما لَزِمهم من الزكاة وغَيرها . وقيل : معنَاه انَّ الْفَّار الَّذِين علَيهِم الْجِزية تَقْوى

شَوكتهم ف آخر الزمان فَيمتَنعونَ مما كانُوا يودونَه من الْجِزية والْخَراج وغَير ذَلكَ .

" دَاا بمك ودعيسا , وم غَرِيبَسا دَاخَر " بدِيث االْح َنعبِم وفَه " تُمدَاب ثيح نم دْتُمعو " : لَّمسو هلَيه عال َّلله صا قَوماو

. انته

وقال الحافظ ابن حجر رحمه اله :
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" قَوله : ( فَيمنَعونَ ما ف ايدِيهم ) اي يمتَنعونَ من اداء الْجِزية , قَال الْحميدِي : اخْرج مسلم معنَ هذَا الْحدِيث من وجه آخَر

عن سهيل عن ابِيه عن ابِ هريرة رفْعه " منَعت الْعراق دِرهما وقَفيزها " وساق الْحدِيث بِلَفْظ الْفعل الْماض , والْمراد بِه ما

ير وعب هِملَيا تَبجي  ْناق ارل الْعهك اوشا " يفُوعرا مضيابِر اج نع ملسملقُّق ۇقُوعه , وتَح َلة اشَارا الَغَة فبل متَقْبسي

ا فمة لالذِّم له فَاءة بِالْويصالتَّوة , ووم النُّبَعا نلْم مع يهفكَ " وونَ ذَلنَعمم يجل الْعبق نم : كَ ؟ قَالذَل مم , قَالُوا : مهدِر

منْهونَ مملستَبِ الْمجي د فَلَمهوا الْعكَ نَقَضذَل قَعو َتم نَّهاو ظُلْمهم نذِير مالتَّح يهفو , ينملسنَفْع الْم نم منْهخَذ متُو ة الَّتيالْجِز

شَيىا فَتَضيق احوالهم . وذَكر ابن حزم انَّ بعض الْمالية احتَج بِقَوله ف حدِيث ابِ هريرة " منَعت الْعراق دِرهما " الْحدِيث

علَ انَّ ارض الْمغْنُومة  تُقَسم و تُباع وانَّ الْمراد بِالْمنْع منْع الْخَراج , ورده بِانَّ الْحدِيث ورد ف انْذَار بِما يون من سوء

. انته " قَعكَ وذَلكر , ومر اآخ ف قُوقهمونَ حنَعميس ينملسنَّ الْماة وباقالْع

وينظر: "نيل الأوطار" ، للشوكان (8/ 118) ، "النهاية" ، لابن الأثير(1/262) .

والحاصل مما سبق أن الراجح ف تفسير الحديث أن الفار من الروم والعجم سوف يستولون عل ملك المسلمين ف هذه

رر وقوع هذا الأمر مرات ومرات فالبلاد ، بعدما كانت خاضعة لسلطانهم ، فيمنعوا خيرها وخراجها عن المسلمين ، وقد ت

فار علسلطان الخلافة العثمانية فيها ، وتسلط ال هذه البلاد ، والقضاء عل التاريخ ، ومن آخر ذلك استيلاء الاستعمار عل

أهلها وثرواتها .

وأما الواقع اليوم من تسلط الفار ف العراق ، وتحمهم ف ثرواتها وخيراتها ، فلا نجزم أن يون هو المراد بالحديث تحديدا ،

فالجزم بمثل ذلك مخاطرة تسرع فيها كثير من الناس ف مثل هذا الباب ، ثم لم يلبث أن تبين خطؤهم وجرأتهم عل هذا الباب

من العلم .

وإن كان لا يمنع أن يترر ذلك مرات ، وأن يون ذلك واحدا منها . بل قد صنعوا فيها ما هو شر من ذلك ، إذ منعوا خير

العراق عن بلاد المسلمين ، ثم حاصروا العراق وأهله ، ومنعوا الخير عنهم ، ومنعوهم الانتفاع بخيرهم ، حت هلك من هلك من

الأطفال ، فضلا عن النساء والرجال .

واله أعلم .


